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 ملخص البحث

دراسة عن مشروعية مخالفة غير المسلمين وأهميتها، وذلك من خلال تحليل الآيات تتحدث هذه ال
والأحاديث الواردة فيها، مستخدمة المنهج الاستقرائي، والمنهج التحليلي، وتتجلى أهمية مخالفة 

يرهم، غير المسلمين في تحقيق العبودية لله تعالى، وتحقيق مبدأ الموالاة والمعاداة، وتمييز المسلمين عن غ
والتفريق بين الهدى والضلال، وبين الصلاح والفساد، وأن موافقة غير المسلمين تسبب الهلاك في 
الدنيا والآخرة، وضرورة تحذير المجتمع المسلم من خطر التشبه بغير المسلمين بَحثِّه على التمسك 

ة غير المسلمين يعني مفهوم مخالف بالقرآن والسنة. وتوصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها: أن
عدم التشبه بهم أو عدم تقليدهم، وهو أعم من المعاداة والبراءة، وبينهما عموم وخصوص مطلق، 
فكل معاداة وبراءة مخالفة، وليس كل مخالفة معادة وبراءة. وإن مشروعية مخالفة غير المسلمين 

 وع. أساسها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي وردت في هذا الموض
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 المقدمة 1.0
لقد جاء دين الإسلام بتشريع دقيق واف، يشمل كل الأمور التي تحتاج إليها البشرية في حياتها الدينية والدنيوية، 
منها تنظيم العلاقات بين الناس ووضع الحدود والأحكام البيِّنة. ولعل من أهم تلك العلاقات "العلاقة بين المسلمين 

ها تظهر لنا حقيقة تلك العلاقة، ويظهر من خلالها مدى سمو هذا الدين وغير المسلمين"، فبالوقوف على أحكام
 وطريقة معاملته لمخالفيه.

 
على  يحقوقهم، وعدم التعد ءهملقد شرع الله سبحانه وتعالى التعايش مع غير المسلمين، والإحسان إليهم، وإعطاو 

، وهذا وفقاً ما لم يكن معارضاً لأصوله وقواعده أعراضهم وممتلكاتهم، وشرع مشاركتهم فيما ينفع الصالح العام
لسماحة الإسلام وعدله الذي شهد له العدو قبل الصديق. إلا أن العيش مع غير المسلمين قد يفضي إلى التأثر بهم 

خاصا. فجاء هذا البحث لبيان مخالفة غير  ن التشبه بهم موقفاً فكراً وسلوكاً، عقيدةً وأخلاقا؛ً فوقف الإسلام م
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المسلمين أو عدم التشبه بهم في ضوء السنة النبوية. ويشتمل  هذا البحث على تعريف مخالفة غير المسلمين، وذكر 
ة متضمنة موقف القرآن منها، وذكر الأحاديث الدالة على مشروعيتها، ومن ثم بيان أهمية هذه القضية، ويختتم بخاتم

 لما توصل إليه هذا البحث من النتائج.
 
 . مفهوم المخالفة والكلمات ذات الصلة بها1

 . تعريف المخالفة1.1
المخالفة لغة: مصدر "خالف يخالف". جاء في المعجم الوسيط: "خالف عنه مخالفة وخلافاً: تخلَّف. وفي الحديث: 

. وخالف إلى الشيء: أتاه من خلفه. وخالف عن الأمر: خرج. وفي التنْزيل العزيز: 1"فخالف عنا علي والزبير"
 ٌمْ عَذَابٌ ألَيِم نَةٌ أَوْ يخصِيبَ هخ مْ فِت ْ اَلِفخونَ عَنْ أمَْرهِِ أَن تخصِيبَ هخ [. ويقال: خالفه إلى الأمر: 63]النور: فَ لْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخخ

مْ عَنْهخ العزيز: قصده بعد ما نهاه عنه. وفي التنْزيل  مْ إِلَى مَا أَنْهاَكخ [. وخالف الشيء: 88]هود: وَمَا أخريِدخ أَنْ أخخَالِفَكخ
وقال ابن . 3والمخالفة أعم من المضادّة لأن كل ضدّين مختلفان، ولا عكس". 2ضادّه. ويقال: خالف بين الشيئين

أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق الأول في  والمخالفة:. 4"المخالفة خروجٌ عن الطاعةمنظور في لسان العرب: "
 .5فعله أو حاله

 
لم نجد حسب استقرائنا المتواضع في موضوع المخالفة، مَنْ قام من العلماء ببيان مفهوم المخالفة  المخالفة شرعاً:

 عن معناها اللغوي،هو يتضمن معنى الخلاف،للمخالفة لا يبعد  اصطلاحاً. فمن ثَمَّ رأينا أن المعنى الاصطلاحي

                                                 
، تحقيق: د. مصطفى ديب وسننه وأيامه صلى الله عليه وسلمالجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي في أخرجه  1

، 6جباب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت،  ،كتاب المحاربين من أهل الكفر والردةم(،  1987ه/1407، 3البغا، )بيروت: دار ابن كثير، اليمامة، ط
 .6442رقم 2503ص

 .512)ديوبند: كتب خانة حسينية، د.ط، د.ت(، ص المعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  2
 .322، صه(1410، 1، تحقيق: د. محمد رضوان الداية )بيروت: دار الفكر، طالتوقيف على مهمات التعاريف المناوي، محمد عبد الرؤوف، 3
 .12، ص2، د.ت(، ج1)بيروت: دار صادر، ط ، لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري 4
 .322، صالتوقيف على مهمات التعاريفالمناوي،  5
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 6غير المسلمين إذن، تتضمن معنى عدم التشبهوالمضادة، والخروج عن الطاعة، وعدم اتبّاع طريق الآخرين. فمخالفة 
 .7بغير المسلمين وتقليدهم

 
 علاقة "المخالفة" ب  "المعاداة" و"البراء"  1.2

إن مفهوم مخالفة غير المسلمين له علاقة بمفهوم معاداتهم والبراء منهم في الشريعة الإسلامية، وبينهما وجه ارتباط من 
أخرى. فلنأت إلى تعريف المعاداة والبراء لغةً واصطلاحاً أولًا، ثم وجه الارتباط جهة، ووجه اختلاف من جهة 
 والاختلاف بينهما وبين المخالفة:

 
 تعريف المعاداةأولا: 

وًّا. وتعادى القوم: عادى بعضهم بعضاً.  المعاداة لغة: مصدرخ "عادى يعادي" أي خاصمه، وصار له عَدخ
لعداوة: الاسم من المعاداة، يقال: تعادى ما بين فلان وفلان: أي اختلف والعدو: ضد الولي، وضد الصديق. وا

  .8وفسد، وتعادى عن فلان: أي تباعد عنه وتجافى
 

والمعاداة، والعداء، والعداوة: مأخوذ من أصل )العَدْو( وهو التجاوز ومخنافاةخ الالتئام. فإذا اعتبر ذلك بالقلب يقال 
له: العداوة، والمعاداة، وإذا اعتبر بالمشي يقال له: العَدْو، وإذا اعتبر بالإخلال بالعدالة في المعاملة يقال له: العدوان 

                                                 
 التشبه في الاصطلاح: اختلفت عبارات بعض العلماء والباحثين في تعريف التشبه اصطلاحا كالتالي: 6

هو عبارة عن تكلف ذلك وتقصده وتعلمه. الغزي، محمد بن أولا: هو محاولة الإنسان أن يكون شبه المتشبه به، وعلى هيئته وحليته ونعته وصفته، أو 
 (.24، صمظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث وأثرها على المسلمين، )نقلا عن بارقعان، حسن التنبه لما ورد في التشبهأحمد الشافعي، 

به من عادات، أو خضوعه لهم بشكل من الأشكال. دوكوري، ثانيا: هو تمثل المسلم بالكافر في عقائدهم أو عباداتهم أو أخلاقهم أو فيما يختصون 
 .50، ص1ج التدابير الواقية من التشبه بالكفار،

صر بن عبد ثالثا: هو مماثلة الكافرين بشتى أصنافهم، في عقائدهم، أو عباداتهم، أو عاداتهم، أو في أنماط السلوك التي هي من خصائصهم. العقل، نا
 . 4صمنهم، من تشبه بقوم فهو الكريم، 

 . 26ص مظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث وأثرها على المسلمين،رابعا: مضاهاة المسلم للكفار لغير مصلحة معتبرة شرعا. بارقعان، 
تبر تشبهاً كالولاء ونميل إلى التعريف الرابع لكونه جامعا ومانعا؛ يشمل التشبه الجزئي والكلي، وما كان بقصد وبغير قصد، وتخرج المعاني التي لا تع

 .27-26للكفار. انظر: المرجع السابق، ص
لا تأمل، ودون قال الأستاذ العقل: "التقليد الذي نحن بصدد بحثه هو أن يتبع الإنسان غيره في قول أو فعل أو اعتقاد أو سلوك، من غير دليل ولا نظر و  7

 .47ص التقليد والتبعية وأثرهما في كيان الأمة الإسلامية،إدراك ولا وعي". العقل، ناصر بن عبد الكريم، 
 .  589-588ص المعجم الوسيط، ؛ ومجمع اللغة العربية، 31، ص15، مادة )عدا(، ج، لسان العربانظر: ابن منظور 8
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وّ. وإذا اعتبر بأجز  قَرّ، فيقال له: العَدْوَاء. يقال: مكان ذو عدواء أي: غير متلائم الأجزاءوالعَدخ
َ

. وخلاصة 9اء الم
 القول أن المعاداة في الاستعمال اللغوي تدور حول عدة معان منها: المخاصمة، والعداوة، والمباعدة، والمجافاة. 

 
. فإن المعاداة ضد الموالاة والتي معناها المحبة والنصرة المعاداة شرعاً: لا يبعد المعنى الشرعي للمعاداة عن معناها اللغوي

 والاتباع والقرب والدنو والإنعام. 
 

والمعاداة كما عرَّفها الجلعود هي: "شعور ينبعث من داخل النفس، لقصد الإضرار وحب الانتقام بالقول والفعل 
 . 10والاعتقاد، لمن يعتقده عدواً له"

 
الرحمن: "أصل الموالاة: الحب، وأصل المعاداة: البغض، وينشأ عنهما من أعمال  ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد

القلب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة، كالنصرة والأنس، والمعاونة والجهاد، والهجرة ونحو ذلك من 
 . 11الأعمال"

 
وافقة والمناصرة والمعاونة، والرضا بأفعال من يواليهم، ويقول الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: "إن الموالاة هي الم

وهذه هي الموالاة العامة، التي إذا صدرت من مسلم لكافر اعتبر صاحبها كافراً، أما مجرد الاجتماع مع الكفار، 
 .12بدون إظهار تام للدين، مع كراهية كفرهم، فمعصية لا توجب الكفر"

 
موالاة غير المسلمين تعني التقرّب إليهم، والتودّد إليهم، ومناصرتهم سواء  وفي ضوء ما تقدم، يمكن أن نخلص إلى أن

، وهي: بغضهم، ومخالفتهم، والابتعاد عنهم، 13بالقول أو بالفعل، أو بالنية، وأن معاداة الكفار ضد ذلك كله
متميزة بارزة  وخذلانهم. وإن الغرض من معاداة الكفار من قبل المسلم هو أن تبقى شخصية المسلم واضحة قوية

. فقد قال الله تعالى محذراً من موالاة غير 14المعالم، ت خرَى دلائلخ الإسلام ظاهرةً فيها وفي كل حركة من حركاتها

                                                 
، تحقيق: نديم مرعشلي )بيروت: دار الفكر، د.ت(، مادة المفردات في غريب القران أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل، ،انظر: الراغب الأصفهاني 9

 . 338)عدا(، ص 
 .49، ص1م(، ج1989ه/1410، 2)الدمام: مكتبة ابن الجوزي، ط الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية عبد الله بن محمد، الجلعود، محماس بن 10
 157، ص2، ج2، مه(1385، 2)الرياض: دار الإفتاء السعودية، ط في الأجوبة النجدية الدرر السنيةانظر: القحطاني، عبد الرحمن بن قاسم،  11

 (. وجدت الجزء الأول فقط من هذا الكتاب.28، صالموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية محماس بن عبد الله بن محمد، )نقلا عن الجلعود،
 .309، ص7القحطاني، عبد الرحمن بن قاسم، المرجع السابق، ج 12
 .425، ص1جالتدابير الواقية من التشبه بالكفار، انظر: دوكوري، عثمان،  13
 . 301م(، ص1991)القاهرة: مكتبة وهبة، د.ط،  ليس من الإسلاممد، انظر: الغزالي، مح 14
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ودَ وَالنَّصَارَى أوَْليَِاءَ المسلمين من اليهود والنصارى:  واْ الْيَ هخ مْ أوَْليَِاءخ بَ عْضٍ وَمَن ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنخواْ لَا تَ تَّخِذخ بَ عْضخهخ
مْ إِنَّ اللّهَ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  هخ مْ فإَِنَّهخ مِن ْ نكخ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنخوا لَا [. وقال تعالى: 51]المائدة: يَ تَ وَلهَّخم مِّ

مْ أوَْليَِاءَ ت خلْقخونَ إِليَْهِم  وَّكخ وِّي وَعَدخ وا عَدخ  [.1]الممتحنة: باِلْمَوَدَّةِ تَ تَّخِذخ
 

 ثانيا: تعريف البراء
البراء في اللغة: التخلص، والتنَ زهّ، والتباعد، والإعذار، والإنذار. قال ابن الأعرابي: برئ إذا تخلص. وبرئ إذا تنَ زَّه 

ولهِِ إِلَى الَّ وتباعد. وبرئ إذا أعذر وأنذر، ومنه قوله تعالى:  نَ اللّهِ وَرَسخ شْركِِينَ بَ راَءةٌ مِّ نَ الْمخ [ 1]التوبة: ذِينَ عَاهَدتُُّّ مِّ
ا دعاه عمر إلى العمل فأبى، قال عمر: إن يوسف قد سأل العمل؟  أي إعذار وإنذار. وفي حديث أبي هريرة  لَمَّ

أخقاَسَ به، ولم يخردِ برَاءة برَيِءٌ عن مخساواته في الحخكم وأنْ أي  15"إن يوسف مِنّي برَيِءٌ، وأنا منه برَاءفقال أبو هريرة: "
. وليلة البراء: ليلة يتبَرَّأ القمر من الشمس، وهي أول ليلة الْولايَةَ والمحبَّة لأنه مأمور بالإيمان به. والبَراء والبَرِيء سواء

 .16من الشهر
 

حاً فقال: "والبراء البراء اصطلاحاً: لم أجد له تعريفاً اصطلاحيا، ولكن حاول الأستاذ حاتُّ الشريف تعريفه اصطلا
ب خغْضخ الطواغيت التي تخعبَدخ من دون الله تعالى )من الأصنام الماديةّ والمعنويةّ: كالأهواء والآراء(، وب خغْضخ الكفر )بجميع 

لِّه"  .17ملله( وأتباعِه الكافرين، ومعاداة ذلك كخ
 

م، والابتعاد عما يتناقض مع الإسلام. ولا يعني وأهله، وترك اتباعهم والتشبه به الكفر عن التنَ زُّه ومن هنا البراء معناه
ذلك التعدي على حقوقهم أو عدم معاملتهم على مبدأ العدل. ولمعاداة غير المسلمين والبراء منهم معنى واحد في 

 الشريعة الإسلامية، وهو عدم موالاة غير المسلمين فيما يتناقض مع القوانين والمبادئ الإسلامية.
 
 
 

                                                 
، تحقيق عبد الكريم إبراهيم العزباوي )مكة المكرمة: جامعة أم القرى، غريب الحديثأخرجه الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي، في  15

وهو ابن حماد بن سعد الأنصاري أبو إسحاق الحراني البزاز فقال ابن حجر: محمد بن سعيد بسند رجاله ثقات ماعدا  433، ص2، جه(1402، 1ط
، الثقات. قلت: روى عنه أكثر من الثقات، وذكره ابن حبان في 5909، رقم480، صتقريب التهذيب"شيخ" وأخرج له النسائي. انظر ابن حجر، 

 . فلا يقل عن درجة الحسن.15418رقم 102، ص9ج
تحقيق: طاهر أحمد الزواوى ومحمود محمد الطناحي )بيروت:  النهاية في غريب الحديث والأثر،ابن الأثير، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري،  16

 .31، ص1، جلسان العرب. وابن منظور، 283، ص1م(، ج1979ه/1399المكتبة العلمية، 
 .5بدون بطاقة(، ص 2)المكتبة الشاملة ين الغلو والجفاء في ضوء الكتاب والسنةالولاء والبراء ب الشريف، حاتُّ بن عارف بن ناصر، 17
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 علاقة "المخالفة" مع "المعاداة" و"البراء"ثالثاً: 
وأما علاقة مفهوم مخالفة غير المسلمين مع مفهوم المعاداة والبراء، فبينهما وجه اتفاق واختلاف، يمكن تلخيص ذلك 

 فيما يلي:
  

متقدمة  وجه الاختلاف: هو أن معاداة غير المسلمين أشد من مخالفتهم، فالمخالفة أعم من المعاداة؛ لأنها خطوة -1
بعدها، فبينهما عموم وخصوص مطلق. أي كلُّ معاداةٍ مخالفةٌ، وليس كل مخالفةٍ معاداةً. وللمعاداة مظاهر كثيرة 
ومختلفة، منها: مخالفتهم في أمور كفرهم، وإخفاء أسرار المؤمنين عنهم، وكراهيتهم لمعصيتهم لله، وعدم توليتهم مصالح 

 -لمسلمين، وعدم مناصرتهم فيما يتناقض مع الإسلام بالقول أو بالفعل،المسلمين مع وجود من يسد مسدهم من ا
 -كأن يقوم الكفار بغزو بلد من البلدان الإسلامية فينصرهم بعض المسلمين ويساعدهم على هذه البلدة في القتال

هم أصلا أم ونحو ذلك. وأما المخالفة فتتضمن مخالفتهم في مجالات شتى سواء أكانت تلك المخالفة في أمور كفر 
 غيرها. فلذلك تعتبر المخالفة وعدم التشبه بالكفار أعم من معاداتهم.

 
وجه الاتفاق: هو أن المعاداة صورة من صور المخالفة، ويتمثل وجه الاتفاق في أن معاداة غير المسلمين تؤدي  -2

بغض يدفع المسلمين إلى المخالفة بالمسلمين إلى مخالفتهم. وذلك لأن معاداة الكفار ينبعث منها بغضهم، والشعور بال
 وعدم التشبه بهم. ومن هذا الوجه، يمكن أن نقول أيضا بأن المخالفة نتيجة من نتائج المعاداة. والله أعلم. 

 
 . موقف القرآن الكريم من مخالفة غير المسلمين2

التشبه بهم، وجدنا تباين الصيغ  إذا تأملنا ما ورد في كتاب الله تعالى من الأمر بمخالفة غير المسلمين أو النهي عن
وتعدد المواقف التي اتخذها القرآن للتأكيد على هذا المعنى. وسوف نقتصر على إيراد بعض الأمثلة التي تدل على 
مشروعية مخالفة غير المسلمين في القرآن الكريم، بالإضافة إلى مما ورد في السنة النبوية وبعض آثار الصحابة في هذا 

 : 18لى موقف القرآن الكريم من مخالفة غير المسلمين في الفقرات الآتيةالموضوع. ويتج
 

 أولا: النهي عن اتباع أهوائهم
ورد النهي عن اتباع أهوائهم على وجه العموم، كما ورد كذلك على وجه الخصوص. فمما ورد النهي على وجه 

ونَ : صلى الله عليه وسلمالعموم قوله تعالى لنبيه  نَ الَأمْرِ فاَتَّبِعْهَا وَلَا تَ تَّبِعْ أَهْوَآءَ الَّذِينَ لَا يَ عْلَمخ  ثمخَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِعَةٍ مِّ
اَ [. وقوله تعالى: 18]الجاثية: ونَ بماَ أخنزلَِ إِليَْكَ وَمِنَ الَأحْزاَبِ مَن يخنكِرخ بَ عْضَهخ قخلْ إِنمَّ مخ الْكِتَابَ يَ فْرَحخ نَاهخ وَالَّذِينَ آتَ ي ْ

م بَ عْدَ مَا وكََذَلِكَ أنَزلَْ  أخمِرْتخ أَنْ أعَْبخدَ اللّهَ وَلا أخشْركَِ بِهِ إلِيَْهِ أدَْعخو وَإِليَْهِ مَآبِ  كْماً عَرَبيِّاً وَلئَِنِ ات َّبَ عْتَ أهَْوَآءَهخ نَاهخ حخ
                                                 

 .48-40صمظاهر التشبه بالكفار في العصر الحديث،  انظر للتفصيل: بارقعان، 18
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وَلئَِنْ أتََ يْتَ الَّذِينَ أخوْتخواْ الْكِتَابَ [. وقوله تعالى: 37-36]الرعد: جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَليٍّ وَلاَ وَاقٍ 
لَتَكَ  ا تبَِعخواْ قِب ْ لِّ آيةٍَ مَّ ن بَ عْدِ مَابِكخ م مِّ لَةَ بَ عْضٍ وَلئَِنِ ات َّبَ عْتَ أهَْوَآءَهخ م بتَِابِعٍ قِب ْ مْ وَمَا بَ عْضخهخ لَتَ هخ جَاءكَ  وَمَا أنَتَ بتَِابِعٍ قِب ْ

 [. 37-36]الرعد: مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ 
 

وَأنَزلَْنَا قوله تعالى:  -عن اتباع أهوائهم في الحكم يعني تخصيص النهي -ومن النهي عن اتباعهم على وجه الخصوص
م بمَِ  نَ هخ م بَ ي ْ قاً لِّمَا بَيْنَ يدََيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمخهَيْمِناً عَلَيْهِ فاَحْكخ صَدِّ مْ إلِيَْكَ الْكِتَابَ باِلحَْقِّ مخ ا أنَزَلَ اللّهخ وَلَا تَ تَّبِعْ أهَْوَآءَهخ

ا جَاءكَ مِنَ الحَْقِّ  م [. ثم قال الله تعالى في الآية التي تليها مباشرة تأكيدا للمعنى: 48]المائدة: ...عَمَّ وَأَنِ احْكخ
مْ أَن يَ فْتِنخوكَ عَن بَ عْضِ مَا أنَزَلَ اللّهخ إلَِ  مْ وَاحْذَرْهخ م بماَ أنَزَلَ اللّهخ وَلاَ تَ تَّبِعْ أَهْوَآءَهخ نَ هخ  [.49]المائدة: يْكَ...بَ ي ْ

 
 بمخالفتهم في الاستمتاع بالشهوات المحرمةثانيا: الأمر 

مْ كَانخواْ أَشَدَّ قال الله تعالى في التخويف من سلوك سبيل الكافرين، والتحذير من التشبه بهم:  كَالَّذِينَ مِن قَ بْلِكخ
مْ ق خوَّةً وَأَكْثَ رَ أمَْوَالًا وَأوَْلَاداً فاَسْتَمْتَ عخواْ بِخَلاقِهِمْ  مْ بِخَلاقَِهِمْ مِنكخ مْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَ بْلِكخ فاَسْتَمْتَ عْتخم بِخَلاقَِكخ

مخ الْخاَسِرخونَ  نْ يَا وَالآخِرةَِ وَأخوْلئَِكَ هخ ضْتخمْ كَالَّذِي خَاضخواْ أخوْلئَِكَ حَبِطَتْ أعَْمَالهخخمْ في الدُّ [. ذكر الله 69]التوبة: وَخخ
صفات المنافقين، ومنها صفة التشبه بالكفار، وهي الاستمتاع بالنصيب الحرام من  تعالى في هذه الآية بعض

، يقول: فتمتعوا بنصيبهم وحظهم من فاَسْتَمْتَ عخواْ بِخَلاقِهِمْ قال الطبري رحمه الله في تفسير الآية: " الشهوات.
ة. وقد سلكتم، أيها المنافقون، دنياهم ودينهم، ورضوا بذلك من نصيبهم في الدنيا عوضًا من نصيبهم في الآخر 

 .19سبيلهم في الاستمتاع بخلاقكم وخضتم أنتم أيضًا، أيها المنافقون، كخوض تلك الأمم قبلكم"
 

 ثالثا: الأمر بمخالفتهم في قسوة القلب
أَلَمْ يأَْنِ للَِّذِينَ آمَنخوا أَن تَخْشَعَ ق خلخوبهخخمْ لِذكِْرِ اللَّهِ وَمَا قال الله تعالى عن بني إسرائيل الذين آتاهم الله التوراة والإنجيل: 

ونخوا كَالَّذِينَ أخوتخوا الْكِتَابَ مِن قَ بْلخ فَطاَلَ عَلَيْهِمخ اْلَأمَدخ ف َ  مْ فاَسِقخونَ نَ زَلَ مِنَ الحَْقِّ وَلَا يَكخ هخ ن ْ  قَسَتْ ق خلخوبهخخمْ وكََثِيٌر مِّ
من صفات بني  - هو الزمن ما بينهم وبين موسى  -[. كانت قسوة القلب بعد طول الأمد 16]الحديد:

، وتدل هذه الآية على خطورة قسوة القلب لما فيها من مضاهاة الكفار من أهل الكتاب. وقد توعد الله 20إسرائيل
ن ذكِْرِ اللَّهِ أخوْلئَِكَ قساة القلوب في الآية الأخرى بالويل ووصفهم بالضالين، حيث قال:  فَ وَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ ق خلخوبهخخم مِّ

بِينٍ   [.22]الزمر: في ضَلَالٍ مُّ

                                                 
بيروت: مؤسسة الرسالة، أحمد محمد شاكر )، تحقيق: جامع البيان عن تأويل آي القرآنأبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، الطبري،  19

 .341-340، ص14م(، ج2000ه/1420، 1ط
 .189، ص23المرجع نفسه، ج 20
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 ابعا: النهي عن التفرّق والاختلافر 
نهى الله تعالى عن التفرق والاختلاف كما تفرق واختلف أهل الكتاب من بعد مجيء البينات. وهذا دليل على الأمر 

ونخواْ كَالَّذِينَ تَ فَرَّقخ بمخالفتهم، وعلى المسلمين أن يتفقوا ويتحدوا في ما أمرهم الله به. وذلك لقوله تعالى:  واْ وَلَا تَكخ
نَاتخ وَأخوْلئَِكَ لَهخمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  مخ الْبَ ي ِّ واْ وقوله تعالى:  [.105]آل عمران: وَاخْتَ لَفخواْ مِن بَ عْدِ مَا جَاءهخ وَاعْتَصِمخ

يعًا وَلاَ تَ فَرَّقخواْ   [.103]آل عمران: بِحَبْلِ اللّهِ جََِ
 

 خامسا: الأمر بمخالفتهم في الأصل الجائز
، سدًا للذريعة ودرءاً -أحيانا –ورد في القرآن الأمر بمخالفتهم فيما هو جائز بالنسبة للمسلمين من ناحية الأصل

 ألَيِمٌ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنخواْ لَا تَ قخولخواْ راَعِنَا وَقخولخواْ انظخرْناَ وَاسْمَعخواْ وَللِكَافِريِنَ عَذَابٌ عن التشبه، حيث قال تعالى: 
بَّةٌ. فلما سمع 104]البقرة: [. فإن أصل كلمة "راعنا" باللغة العربية بمعنى "راقبنا واحفظنا،" ولكنها بلغة اليهود سخ

مظهرين أنهم يريدون  حسب مفهومهم اغتنموا هذه الفرصة وقالوها للنبي  اليهود المسلمين يقولونها للنبي 
، فنهاهم الله في الإسلام أن 21ب الذي هو معنى هذا اللفظ في لغتهمالمعنى اللغوي، مبطنين أنهم يقصدون الس

 .23، فإن غرض الآية يقتضي أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولاً وفعلاً 22صلى الله عليه وسلميقولوها لنبيه 
 

لمسلمين مشروعة وهكذا بين القرآن الكريم موقفه من مخالفة غير المسلمين. فالمتتبع لهذه النصوص يجد أن مخالفة غير ا
ونخواْ"، و"لاَ تَ قخولخواْ"، لكن القرآن الكريم لم يستعمل كلمة "خالفوا" مثل م ا بألفاظ مختلفة مثل: "وَلاَ تَ تَّبِعْ"، و"وَلاَ تَكخ

 وجدنا في الأحاديث السابقة. 
 
 . مشروعية مخالفة غير المسلمين في الحديث النبوي3

التي تشير إلى مشروعية  -الحديث الصحيح أو الحسن بنوعيهما -الحديثية المقبولة يتناول هذا الفرع بعض الأدلة 
الأمر بمخالفة غير المسلمين عموماً، أي: أنها لم تختص بمجال معين كالعقيدة أو العبادة أو المعاملة، بل هي عامة 

 لجميع المجالات.
 

ضعيفة، ليكون الاستدلال بها على مشروعية المخالفة وقد اخترنا الأحاديث المقبولة، وتركنا غيرها من الأحاديث ال
 صحيحاً ومعتبراً. فالأحاديث الواردة في مشروعية المخالفة عموماً هي:

                                                 
 .194، ص1)بيروت: دار الفكر، د.ط، د.ت(، جفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير انظر: الشوكاني، محمد بن علي،  21
 .461-460، ص2، جالقرآنجامع البيان عن تأويل آي الطبري،  انظر: 22
 .373، ص1، جتفسير القرآن العظيم ابن كثير، 23
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لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  عن أبي واقد الليثي أولًا:
بْحَانَ اللَّهِ! هَذَا كَمَا : »صلى الله عليه وسلمل لنا ذات أنوط كما لهم ذات أنواط فقال النبي أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله! اجع سخ

مْ ، اجْعَلْ لنََا إِلَهاً كَمَا لَهخمْ آلِهةٌَ قاَلَ قَ وْمخ مخوسَى:  لَكخ نَّةَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ َّ سخ . وفي رواية: 24«وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ لَتَركَْبُخ
مْ قَ وْمٌ تَجْهَلخونَ ق خلْتخمْ وَالَّذِي نَ فْسِي بيَِدِهِ! كَمَا قاَلَ قَ وْمخ مخوسَى: »  اجْعَلْ لنََا إِلَهاً كَمَا لَهخمْ آلِهةًَ قاَلَ إِنَّكخ

نَنٌ 138]الأعراف: اَ لَسخ نَّةً [، إِنهَّ نَّةً سخ مْ سخ لَكخ نَنَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ َّ سخ  .25«لَتَركَْبُخ
 

، 27إلى حنين صلى الله عليه وسلمخرجوا من مكة معه  صلى الله عليه وسلمفي سبب وروده: كان أصحاب رسول الله  26الإمام أحمد وغيرهوروى 
، قال: فمررنا بسدرة 30عندها ويعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط 29يعكفون 28قال: وكان للكفار سدرة

قلتم والذي نفسي بيده كما : صلى الله عليه وسلمخضراء عظيمة، قال: فقلنا يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط، فقال رسول الله 
 قال قوم موسى. الحديث.

أن يجعل لهم شيئاً  صلى الله عليه وسلمففي الحديث إشارة نبوية إلى الأمر بمخالفة اليهود حيث سأل الصحابة رسول الله  
 صلى الله عليه وسلممعظماً مثل ما كان للمشركين، فنهاهم عن ذلك، وبيّن أن سؤالهم هذا يضاهي سؤال اليهود لموسى. وإنكاره 

، لئلا يجر قولهم -وهم بنو إسرائيل- ة مع وجود الفرق الواضح بين قولهم وقول قوم موسى على قول الصحاب

                                                 
 . وقال: "حسن صحيح".2180رقم ،475، ص4جكتاب الفتن، باب ما جاء لتركبُ سنن من كان قبلكم، سننه، أخرجه الترمذي، في  24
، وعبد 6702، رقم94، ص15، جيحهصحفي  ؛ وابن حبان21950، ورقم-واللفظ له-21947، رقم218، ص5، جمسندهأخرجه أحمد في  25

، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي )بيروت: دار المسند؛ والحميدي، أبو بكر عبد الله بن الزبير، في 20763، رقم369، ص11، جمصنفهالرزاق في 
؛ والنسائي، 3737رقم  ،479، ص7، جمصنفه؛ وابن أبي شيبة في 848، رقم375، ص2الكتب العلمية، القاهرة: مكتبة المتنبي، د.ط، د.ت(، ج

، 1ط ،بيروت: دار الكتب العلمية) تحقيق: د.عبد الغفار سليمان البنداري سيد كسروي حسن سننه الكبرى،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب في 
تحقيق: حسين سليم أسد )دمشق: دار  المسند،، أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، في ؛ وأبو يعلى11185، رقم346، ص6م(، ج1991ه/1411

المعجم في  أبو القاسم سليمان بن أحمد؛ والطبراني، 2618، رقم10، ص5، وج1441، رقم30، ص3، جم(1984ه/1404، 1المأمون للتراث، ط
. 3294-3290، رقم244-243، ص3، جم(1983ه/1404، 2والحكم، ط )الموصل: مكتبة العلوم ، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفيالكبير

 وقال شعيب الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط الشيخين". 
 انظر تخريج الحديث نفسه. 26
، 2ج )بيروت: دار الفكر، د.ت(، معجم البلدانحنين موضع بين الطائف ومكة، وهو قريب من مكة. الحموي، ياقوت بن عبد الله أبو عبد الله،  27

 . 142ص
، 2)بيروت: دار الكتب العلمية، ط عون المعبود شرح سنن أبي داود أبو الطيب محمد شمس الحق الديانوي،، العظيم آباديسِدْرَةٌ: شَجَر النَّبْق.  28

 .43، ص1، جه(1415
 .545، ص3، جلنهاية في غريب الحديث والأثرايعكفون: عكف ومنه الاعتكاف والعكوف وهو الإقامة على الشيء، وبالمكان ولزومها. ابن الأثير،   29
َنخوط.ذات أنواط:  30

والنَّوط: الجخلَّة الصغيرة التي  هي اسم شجرةٍ بعينها كانت للمشركين يَ نخوطون بها سِلاحَهم. وأنْواط: جَع نَ وْط وهو مصدر سمخِّي به الم
  .269، ص5المصدر السابق، ج. يكون فيها التَّمر
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المسلمين من  صلى الله عليه وسلم؛ وهي قاعدة سد الذرائع إلى الحرام، فقد حذر النبي 31إلى التشبه بالكفار وموافقتهم في معاصيهم
م بها وعكوفهم عندها، وتعليق أسلحتهم مجرد التشبه بالمشركين في اتخاذهم الشجرة التي يسمونها ذات أنواط، وتعلقه

عليها؛ ولو لم يكن قصد الصحابة من طلب شيء يشبه ذات الأنواط اتخاذه معبوداً لهم من دون الله، ولكن يخشى 
عليهم أن يجرّ ذلك الفعل إلى تقليد الكفار والتشبه بهم في التبرك والتعظيم المؤديان إلى الوقوع في بلية الإشراك بالله 

 .32عز وجل
 

ومن الجدير بالذكر، أننا لو أمعنّا النظر في الحديث، لوجدنا أنه يدل على الأمر بمخالفة غير المسلمين في العقيدة 
نَّةَ » صلى الله عليه وسلم، غير أن الشاهد من الحديث في قوله -وهو الوقوع في بلية الإشراك بالله عز وجل -كما ذكرنا آنفا َّ سخ لتَركَْبُخ

مْ  لَكخ نَّةً » :وفي قوله « مَنْ كَانَ قَ ب ْ نَّةً سخ مْ سخ لَكخ نَنَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ َّ سخ والعبارتان تدلان على إمكانية وقوع «. لَتَركَْبُخ
موافقة المسلمين طريق غيرهم، مع التنبيه على وجوب مخالفة طريقهم في كل مجالات الحياة فيما يتناقض مع السنة 

 النبوية.
 

لتتبعن سنن من قبلكم، شِبْراً بشبر، وذراعاً بذراع، حتى لو سلكوا »قال:  ما رواه أبو سعيد الخدري أن النبي ثانياً:
حْر ضبٍّ لسلكتموه : . وفي رواية عن أبي هريرة 33 «فمن!!»قلنا: يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ قال: «. جخ

 .34 «ومن الناس إلا أولئك!!»"فقيل: يا رسول الله! كفارس والروم؟ فقال: 
 

والمراد هنا طريقة أهل الهواء والبدع التي ابتدعوها من تلقاء أنفسهم بعد أنبيائهم من تغيير دينهم المباركفوري: "قال 
. وقال النووي: "السنن هو الطريق، والمراد بالشبر 35"وتحريف كتابهم، كما أتى على بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل

وفي هذا  م. والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات، لا في الكفر.والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة له
 .36"صلى الله عليه وسلمفقد وقع ما أخبر به  صلى الله عليه وسلممعجزة ظاهرة لرسول الله 

                                                 
، 6بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت(، جتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي )أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم، ، انظر: المباركفوري 31

 .339ص
 .489، ص2، جالتدابير الواقية في التشبه بالكفاردوكوري، عثمان،  32
 قد سبق تخريجه.  33
 قد سبق تخريجه. 34
 .340، ص6، ج، تحفة الأحوذيالمباركفوري 35
 .219، ص16، جه(1392، 2)بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، 36
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مْ »لأن الأول فسر  ير للرواية الثانية عن أبي هريرةمغاأبي سعيد الخدري وحديث  لَكخ باليهود والنصارى، « مَنْ كَانَ قَ ب ْ
: صلى الله عليه وسلم. وقوله 37ذلك على سبيل المثال لأن في الروم نصارى، وقد كان في الفرس يهودوالثاني بفارس والروم، ذكر 

 .38يعني الأمتين المشهورتين في ذلك الوقت وهم الفرس في ملكهم كسرى، والروم في ملكهم قيصر« كفارس والروم»
وأكثرهم رعية،  أي فارس والروم، لكونهم كانوا إذ ذاك أكبر ملوك الأرض،« ومن الناس إلا أولئك: »صلى الله عليه وسلموقوله 

 .39وأوسعهم بلادا
 

لما بخعث، كان ملك البلاد منحصراً في  صلى الله عليه وسلموظاهر الحديث يفيد الحصر في اليهود والنصارى أو الفرس والروم؛ لأنه 
الفرس والروم، وجَيع من عداهم من الأمم كانوا تحت أيديهم، فصحّ الحصر بهذا الاعتبار. ويحتمل أن يكون الجواب 

تتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية، وحيث  اختلف بحسب المقام؛ فحيث قال: فارس والروم، كان هناك قرينة
 . 40نصارى، كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصولها وفروعهاقال: اليهود وال

 
وبهذا الاعتبار، يمكن أن نقول: إن الأمر بمخالفة غير المسلمين يتضمن مخالفتهم في جَيع مجالات الحياة من العقيدة، 

 والأحكام الإسلامية.والعبادة، والمعاملة، والأخلاق، والآداب، والعادات، ونحوها مما يتناقض مع السنة النبوية 
 

في الحَْرَمِ،  41أبَْ غَضخ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلاثَةٌَ: مخلْحِدٌ »قاَلَ:  صلى الله عليه وسلمعَنْ عبد الله بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبيَّ  ثالثاً:
نَّةَ الْجاَهِلِيَّةِ   .44«دَمِ امْرئٍِ بغَِيْرِ حَقٍّ ليِ خهْريِقَ دَمَهخ  43، وَمخطَّلِبخ 42وَمخبْتَغٍ في اْلِإسْلَامِ سخ

 
وأكثرهم عقاباً وأبعدهم عن رحمته،  في هذا الحديث ثلاثة أصناف من أبغض أهل المعاصي إلى الله صلى الله عليه وسلموقد ذكر النبي 

إِنَّ الَّذِينَ فأولهم: من فعل المعصية وهو في الحرم، حيث لم يراع حرمة المكان، ويؤخذ المعنى نفسه من قوله تعالى: 
ونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الحَْراَمِ الَّذِي جَعَلْنَاهخ للِنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِ  فخ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يخردِْ فِيهِ بإِِلْحاَدٍ كَفَرخوا وَيَصخدُّ

                                                 
 .301، ص13، ج، فتح الباريابن حجر 37
 .300، ص13المصدر نفسه، ج 38
 .301-300، ص3ج المصدر نفسه، 39
 .301، ص13ر نفسه، جالمصد 40
 .210، ص12ج ملحد: أصل الملحد هو المائل عن الحق، والإلحاد: العدول عن القصد. المصدر نفسه، 41
نَّةَ الْجاَهِلِيَّةِ: من يريد بقاء سيرة الجاهلية أو إشاعتها أو تنفيذها.  42 بْتَغٍ في الِإسْلامَِ سخ  .211، ص12، جالمصدر نفسهمخ
 المراد من يبالغ في الطلب. المصدر نفسه، نفس الصفحة. 43
 .6488قم، ر 2523، ص6، كتاب الديات، باب من طلب دم امرئ بغير حق، جصحيحهأخرجه البخاري في  44
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[. والثاني: من يريد إشاعة سنن الجاهلية بعد أن أبطلها الإسلام. والثالث: 25]الحج: بِظخلْمٍ نُّذِقْهخ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ 
 .45من يصر على قتل نفس بغير حق

 
الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة، وذلك لأن الفساد  أن أبغض صلى الله عليه وسلموقال ابن تيمية في حديثه عن هذا الحديث: "أخبر 

إما في الدين، وإما في الدنيا. فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق، ولهذا كان أكبر الكبائر، بعد أعظم فساد 
أي مكان  -الدين، الذي هو الكفر. وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق بالعمل، ونوع يتعلق بمحل العمل ]

[، فأما المتعلق بالعمل: فهو ابتغاء سنة الجاهلية، وأما ما يتعلق بمحل العمل: -ل: كالحرم، والمساجد، ونحو ذلكالعم
 .46فالإلحاد في الحرم؛ لأن أعظم محل العمل: الحرم ..."

 
نفهم من هذا القول أن ابتغاء سنة الجاهلية من نوع فساد الدين المتعلق بالعمل. وسنة الجاهلية: كل عادة كانوا 
عليها، ويندرج فيها كل جاهلية؛ مطلقة، أو مقيدة، يهودية، أو نصرانية، أو مجوسية، أو صابئة، أو وثنية، فإن 

، وإن كان لفظ "الجاهلية" لا يقال غالبا إلا على صلى الله عليه وسلمجَيعها: مبتدعها ومنسوخها، صارت جاهلية بمبعث محمد 
 .47حال العرب التي كانوا عليها

 
من الأمر بمخالفة سنن أهل الجاهلية، وهي من جنس سنن غير  صلى الله عليه وسلموما يهمنا في هذا الحديث ما أرشد إلينا الرسول 

صريحاً، مثل ما حصل في  المسلمين. وكانت سنن الجاهلية كثيرة، بعضها أبطلها الإسلام، ومنها ما كان الإبطال
أَنَّ النِّكَاحَ في الْجاَهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أرَْبَ عَةِ »قضية النكاح، فقد ورد في الحديث الطويل عن عائشة رضي الله عنها: 

لِ وَليَِّتَهخ أَوْ ا لخ إِلَى الرَّجخ هَا نِكَاحخ النَّاسِ الْيَ وْمَ، يَخْطخبخ الرَّجخ هَا. وَنِكَاحٌ آخَرخ أَنْحَاءٍ، فنَِكَاحٌ مِن ْ بْ نَتَهخ فَ يخصْدِق خهَا ثمخَّ يَ نْكِحخ
رَتْ مِنْ طَمْثِهَا: أرَْسِلِي إِلَى فخلَانٍ فاَسْتَبْضِعِي مِنْهخ، وَيَ عْتَزِ  لخ يَ قخولخ لامْرأَتَهِِ إِذَا طَهخ هَا أبَدًَا كَانَ الرَّجخ هَا وَلَا يَمسَُّ اَ زَوْجخ لهخ

َ حَمْلخهَا مِنْ  اَ ي َ حَتىَّ يَ تَبَينَّ ، وَإِنمَّ هَا إِذَا أَحَبَّ َ حَمْلخهَا أَصَابَهاَ زَوْجخ لِ الَّذِي تَسْتَبْضِعخ مِنْهخ، فإَِذَا تَ بَينَّ فْعَلخ ذَلِكَ  ذَلِكَ الرَّجخ
لخونَ عَلَى رَغْبَةً في نَجَابةَِ الْوَلَدِ، فَكَانَ هَذَا النِّكَاحخ نِكَاحَ الِاسْتِبْضَاعِ. وَنِكَاحٌ آخَرخ يَجْتَمِعخ الرَّهْ  طخ مَا دخونَ الْعَشَرةَِ، فَ يَدْخخ

هَا ليََالٍ بَ عْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أرَْسَلَ  مْ يخصِيب خهَا، فإَِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَي ْ لُّهخ لٌ الْمَرْأةَِ كخ تْ إِلَيْهِمْ، فَ لَمْ يَسْتَطِعْ رَجخ
مْ أَنْ يَمتَْنِعَ حَتىَّ يَجْتَمِعخوا هخ !  مِن ْ وَ ابْ نخكَ ياَ فخلَانخ ، فَ هخ مْ وَقَدْ وَلَدْتخ عِنْدَهَا، تَ قخولخ لَهخمْ: قَدْ عَرَفْ تخمخ الَّذِي كَانَ مِنْ أمَْركِخ

لخ. وَالنِكَاحخ الرَّ  هَا لاَ يَسْتَطِيعخ أَنْ يَمتَْنِعَ بهِِ الرَّجخ هِ، فَ يَ لْحَقخ بهِِ وَلَدخ ي مَنْ أَحَبَّتْ باِسمِْ لخونَ ابِعِ يَجْتَ تخسَمِّ مِعخ النَّاسخ الْكَثِيرخ فَ يَدْخخ
ونخ  نَّ يَ نْصِبَُْ عَلَى أبَْ وَابِهِنَّ راَياَتٍ تَكخ نَّ الْبَ غَاياَ، كخ ، عَلَى الْمَرْأةَِ لاَ تَمتَْنِعخ ممَّنْ جَاءَهَا، وَهخ نَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ  عَلَمًا، فَمَنْ أرَاَدَهخ

                                                 
 .211-210، ص12ج ،فتح الباري انظر: ابن حجر، 45
 .76، صاقتضاء الصراطابن تيمية،  46
 .79ص المصدر نفسه، 47
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نَّ وَوَضَعَتْ  عخوا لَهاَ وَدَعَوْا لَهخمخ الْقَافَةَ، ثمخَّ أَلحَْقخوا وَلَدَهَا باِلَّذِي يَ رَوْنَ، فاَلْتَاطَ بهِِ وَدخعِيَ  فإَِذَا حَملََتْ إِحْدَاهخ ابْ نَهخ،  حَمْلَهَا جَخِ
دٌ لاَ يَمتَْنِعخ مِنْ ذَلِكَ.  ا بخعِثَ محخَمَّ لَّهخ إِلاَّ نِكَاحَ النَّاسِ الْيَ وْمَ  صلى الله عليه وسلمفَ لَمَّ  .48«باِلحَْقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجاَهِلِيَّةِ كخ

  
ونَهخنَّ »وبعض سنن الجاهلية ما زالت متبعة في هذه الأمة مثل ما ورد في حديث:  تِي مِنْ أمَْرِ الْجاَهِلِيَّةِ لاَ يَتْرخكخ : أرَْبَعٌ في أخمَّ

يَاحَةخ. وَقاَلَ: النَّائِحَةخ إِذَا لمَْ تَ تخبْ قَ بْلَ مَ الْفَخْرخ في الَأحْسَابِ، وَ  ومِ، وَالن ِّ وْتِهاَ: الطَّعْنخ في الأنَْسَابِ، وَالِاسْتِسْقَاءخ باِلنُّجخ
هَا سِرْباَلٌ مِنْ قَطِراَنٍ وَدِرعٌْ مِنْ جَرَبٍ   .49«ت خقَامخ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَي ْ

 
ولخ اللَّهِ عَنْ عبد الله ابْنِ عخمَ  رابعاً: مْ : »صلى الله عليه وسلمرَ رضي الله عنهما قاَلَ: قاَلَ رَسخ هخ وَ مِن ْ  .50«مَنْ تَشَبَّهَ بقَِوْمٍ فَ هخ

هذا الحديث في ظاهره أمرٌ بمخالفة غير المسلمين، أو نهيٌ عن التشبه بهم مطلقاً في الأفعال والأقوال، وفي كل 
المجالات من العقيدة، والعبادة، والمعاملة، ونحوها. ويعتبر هذا الحديث أصلاً في موضوع مخالفة غير المسلمين، بدلالته 

 المباشرة على مشروعيتها. 
 
 ة غير المسلمين. أهمية مخالف4

فقد سبق الكلام عن مفهوم مخالفة غير المسلمين وموقف القرآن الكريم منها في المباحث السابقة. وبما أن معرفتنا 
عن أصناف غير المسلمين وأوصافهم واضحة، وفَ هْمَنا عن موقف القرآن منها لا غموض فيه، فبالتالي يمكن أن 

 غير المسلمين في الأمور الآتية: حياتنا الدينية والدنيوية. ونرى أهمية مخالفةندرك مدى أهمية مخالفة غير المسلمين في 
 

 أولا: تحقيق العبودية لله تعالى
ونِ إن الله أخبرنا أنه خلق الإنسان لعبادته في قوله تعالى:  نسَ إِلاَّ ليَِ عْبخدخ [. 56]الذاريات: وَمَا خَلَقْتخ الجِْنَّ وَالْإِ

ومن واجب العبد الخضوع للمعبود، والامتثال لكل ما أمر به. وقد كان ترك التشبه بالكفار من الأمور التي أمرنا الله 
تعالى بالامتثال لها. فعلى الإنسان أن يذعن لهذا الأمر الإلهي حتى يحقّق الطاعة الكاملة، والعبودية الحقيقية لله 

 سبحانه.
 
 
 

                                                 
 .4834، رقم 1970، ص5ج باب من قال لا نكاح إلا بولي،، كتاب النكاح، صحيحهأخرجه البخاري في  48
 .934، رقم 644، ص2باب التشديد في النياحة، ج، كتاب الجنائز، صحيحهأخرجه مسلم في  49
 قد سبق تخريجه. 50
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 ق مبدأ الموالاة والمعاداةثانيا: تحقي
كما ذكرنا، أن هناك علاقة بين مفهوم مخالفة غير المسلمين ومفهوم الموالاة والمعاداة، وهي أن المعاداة صورة من 

ؤْمِنخونَ الْكَافِريِنَ أوَْليَِاء مِ صور المخالفة. وقد جاء النهي عن موالاة غير المسلمين في قوله تعالى:  ن دخوْنِ لاَّ يَ تَّخِذِ الْمخ
مخ ا رخكخ مْ ت خقَاةً وَيحخَذِّ هخ قخواْ مِن ْ ؤْمِنِيَن وَمَن يَ فْعَلْ ذَلِكَ فَ لَيْسَ مِنَ اللّهِ في شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَ ت َّ  للّهخ نَ فْسَهخ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرخ الْمخ

واْ الْكَافِريِنَ [، و28]آل عمران: مْ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنخواْ لاَ تَ تَّخِذخ ونَ أَن تَجْعَلخواْ للِّهِ عَلَيْكخ ؤْمِنِيَن أتَخريِدخ أوَْليَِاء مِن دخونِ الْمخ
بِيناً  لْطاَناً مُّ مْ أوَْليَِاءخ بَ عْضٍ وَمَن [، و144]النساء: سخ ودَ وَالنَّصَارَى أوَْليَِاءَ بَ عْضخهخ واْ الْيَ هخ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنخواْ لاَ تَ تَّخِذخ

مْ إِنَّ اللّهَ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  هخ مْ فإَِنَّهخ مِن ْ نكخ  [.51]المائدة: يَ تَ وَلهَّخم مِّ
 

وفي هذا الصدد يقول ابن تيمية: "ومنها أن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة، توجب الانقطاع عن 
أهل الهدى والرضوان، وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده موجبات الغضب وأسباب الضلال، والانعطاف إلى 

 . 51المفلحين وأعدائه الخاسرين"
 

 ثالثا: تمييز المسلمين عن غير المسلمين
إن تميّز المسلمين عن غيرهم مبدأ مقرّر في شريعتنا الإسلامية، كما تدل على ذلك نصوص القرآن والسنة التي ذكرنا 

قة. وهذا التميز يظهر في كثير من مجالات الحياة سواء في العقيدة، أو العبادة، أو الأخلاق بعضها في المباحث الساب
والآداب، وغيرها. يتجلّى التميّز في مجال الاعتقاد في عقيدة التوحيد والإيمان بالغيبيات، وفي مجال العبادة في صور 

تها الشريعة، مثل لطف الكلام، واحترام الكبار، والرحمة العبادة، وفي مجال الآداب في القيم الأخلاقية الرفعية التي قرر 
على الصغار وغير ذلك. فللمسلمين الصورة المتميزة والطريقة الخاصة التي يسلكونها في حياتهم الدينية والدنيوية، 

ستَقِيمَ. صِراَطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَلَيهِمْ غَيِر ال مَغلقوله تعالى:  راَطَ ال مخ  ضخوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ اهدِناَ الصِّ
 [، وذلك اتباعاً لأوامر الله واجتناباً لنواهيه.7-6]الفاتحة:

 
 رابعاً: التفريق بين الهدى والضلال وبين الصلاح والفساد

إنه مما لا ريب فيه ولا مرية، أن أفعال غير المسلمين واعتقاداتهم مبنية على الضلال والفساد. وقد فرّق الله بين الهدى 
 أخوْلئَِكَ الَّذِينَ اشْتَرخوخاْ الضَّلالََةَ باِلْهخدَى فَمَا رَبحَت تجَِّارَتهخخمْ وَمَا كَانخواْ مخهْتَدِينَ والضلال كما جاء في قوله تعالى: 

واْ في الَأرْضِ [. وأشار الله تعالى إلى التفريق بين الصلاح والفساد في قوله تعالى: 16]البقرة: وَإِذَا قِيلَ لَهخمْ لاَ ت خفْسِدخ
ونَ  اَ نَحْنخ مخصْلِحخ ونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعخرخونَ [، و11]البقرة: قاَلخواْ إِنمَّ فْسِدخ مخ الْمخ وقد نهى الله  [.12]البقرة: أَلا إِنهَّخمْ هخ

                                                 
 .12-11، صاقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمابن تيمية،  51
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واْ في الَأرْضِ بَ عْدَ إِصْلَاحِهَاعباده عن الفساد في الأرض في قوله تعالى:  [. فمخالفة 56]الأعراف: وَلَا ت خفْسِدخ
 غير المسلمين تعني اتباع الهدى وتحقيق الصلاح، أما موافقتهم فتؤدي إلى الوقوع في الضلال ونشر الفساد.

 
 ؤدي إلى الهلاك في الدنيا والآخرةخامسا: موافقة غير المسلمين ت

ثبت في القرآن أن الله قد أهلك الأمم السابقة لكفرهم وإنكارهم دعوة الرسل عليهم السلام كما جاء في قوله تعالى: 
 َمْ و ن لَّكخ كَِّ مْ في الَأرْضِ مَا لمَْ نمخ نَّاهخ كَّ ن قَ رْنٍ مَّ دْراَراً وَجَعَلْنَا أَلمَْ يَ رَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَ بْلِهِم مِّ مَاء عَلَيْهِم مِّ أرَْسَلْنَا السَّ

نخوبِهِمْ وَأنَشَأْناَ مِن بَ عْدِهِمْ قَ رْناً آخَريِنَ  م بِذخ كَدَأْبِ آلِ [، وقوله تعالى:6]الأنعام: الَأنْهاَرَ تَجْريِ مِن تَحْتِهِمْ فأََهْلَكْنَاهخ
بخواْ  لٌّ كَانخواْ ظاَلِمِينَ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَ بْلِهِمْ كَذَّ نخوبِهِمْ وَأغَْرَقْ نَا آلَ فِرْعَونَ وكَخ م بِذخ مْ فأََهْلَكْنَاهخ  بآياَتِ رَبهِِّ

نْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعخ لَهخمْ ركِْزا[، وقوله عز وجل:54]الأنفال: م مِّ هخ سُّ مِن ْ ن قَ رْنٍ هَلْ تحخِ م مِّ لَهخ  وكََمْ أهَْلَكْنَا قَ ب ْ
 [.98]مريم:

 
مْرو بْنِ عن ذلك في الحديث الذي رواه عَ  صلى الله عليه وسلمفموافقة غير المسلمين تجرّ بالمسلمين إلى الهلاك، وقد حذر الرسول 

مْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَ »مرفوعاً:  عَوْفٍ الأنَْصَارىِِّ  مْ، فَ وَاللَّهِ لاَ الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكخ رُّكخ لخوا مَا يَسخ مْ أَنْ ت خبْسَطَ فأَبَْشِرخوا وَأمَِّ لَيْكخ
مْ كَمَا أَ  لِْكَكخ وهَا وَتهخ وهَا كَمَا تَ نَافَسخ مْ، فَ تَ نَافَسخ لَكخ نْ يَا كَمَا بخسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَ ب ْ مخ الدُّ مْ عَلَيْكخ هخ ، وفي الحديث 52«هْلَكَت ْ

مْ باِخْتِلافَِهِمْ في ا»عن عبدالله بن عمرو:  لَكخ اَ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَ ب ْ  .53«لْكِتَابِ إِنمَّ
 

 الخاتمة
 بعد هذه الدراسة التحليلية للأحاديث الواردة في مخالفة غير المسلمين، نعرض أهم النتائج التي توصلت إليها، وهي:

مفهوم مخالفة غير المسلمين يعني عدم التشبه بهم أو تقليدهم، وهو أعم من المعاداة والبراءة، فكل معاداة وبراءة  إن
 مخالفة معادة وبراءة.مخالفة، وليس كل 

 
 إن مشروعية مخالفة غير المسلمين مبنية أساسا على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي وردت في هذا الموضوع.

تتجلى أهمية مخالفة غير المسلمين في النقاط التالية: تحقيق العبودية لله تعالى، وتحقيق مبدأ الموالاة والمعاداة، وتمييز 
غير المسلمين، والتفريق بين الهدى والضلال وبين الصلاح والفساد، وأن موافقة غير المسلمين تسبب  المسلمين عن

                                                 
 ،صحيحه؛ ومسلم في 2988، رقم1152، ص3أبواب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، ج ،صحيحهأخرجه البخاري في  52

 .2961، رقم2273، ص4كتاب الزهد والرقائق، ج
، 2053، ص4آن، ج، كتاب العلم، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه والنهي عن الاختلاف في القر صحيحهأخرجه مسلم في  53

 .2666رقم
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ضرورة تحذير المجتمع المسلم من خطر التشبه بغير المسلمين بَحثِّه على التمسك بالقرآن  الهلاك في الدنيا والآخرة.
 والسنة.
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